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موقف مسلم 

من وصية هيذر مكمانامي 

محمد فريد فرج فراج

موقف مسلم من وصية "هيذر مكمانامي"

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العْالمينَ، وَالصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ صلى الله عليه وسلم 
الحمد لله الذي أودع سره في كل نسمة خلقها؛ فدلت عليها في ظاهرها، وباطنها، فأبصرها كل ذي بصيرة على قدر قوة بصيرته، وعمي عنها كل أعمى لج في الغي بغباوته، الحمد لله على كل ملة من ملل الكفر عصمنا أن نكون من أبنائها، الحمد لله على كل نحلة من نحل الضلال وقانا من شر اتباعها، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، وأصحابه، وأزواجه، وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار على نهجه ليوم الدين، وبعد.......
فمنذ أيام خلت طالعتنا الكثير من الوسائل الإعلامية بدعوة سافرة للإلحاد والفجور، وحض فج، وحث مرذول للتمرد على أقدار أرحم الراحمين من خلال وصية ملحدة التحفت بالاستعطاف والتضرع مع التهكم والسخرية، فسللت قلمي من غمده؛ مجاهدًا به في سبيله عز وجل. راجيًا الأجر والمثوبة، والقبول والغفران. وقمت بتفنيد هذه الوصية، راجيًا رضا رب البرية؛ في دحض كل شبهة وفرية. وألقي في روعي أن أسمها بعدة أسماء، كل اسم منها يدل على وجهة فيها، فكتبت بعض تلك الأسماء، وكل اسم يشير إلى معنى من معانيها، والله أسأل أن يتقبل ما ألهمني فيها، وإليكم تفنيد الخبر، والرد على أبطولاته.
"سيدة تبكي العالم" لكنها ما أبكتني!
"وصية ملحدة"

"نصيحتي إلى بريانا"

"نصيحتي إلى جيف"
"حوار مع ملحدة"

كم هو أمر عظيم أن يُكَبَّر الصغير، ويُصَغَّر الكبير، ويُحقَّر العظيم، ويُعظَّم المحتقر!

عن أحد الوظائف الإعلامية أتحدث!

هكذا وبدون مقدمات يصبح أمر "هيذر مكمانامي" حديث الملايين من البشر، وكأنها الضحية الوحيدة للسرطان!
وكأن زوجها أول من ترمل!

وكأن ابنتها أول من فقدت أمها!

وكأننا أمام الضحية الأولى من نوعها!

أصحاب الأبواق العالية، والصخب الهائل، والضجيج الأبله يصرخون:

أتستهين من موت أم، وترمل زوج، ويتم بنت؟!

وهكذا أراد الإعلام أن يجتزئ مشكلة عالمية من أعظم المشاكل في إنسانة!

وأنا أتساءل ومن حقي التساءل:

ما الذي ميز "هيذر مكمانامي" عن ملايين الضحايا الذين يحصدهم السرطان كل عام، والذين زادوا عن اثني عشر مليونًا في عام 2012، وما يزيد عن ثمانية ملايين حالة وفاة متعلقة بالسرطان، وهم مرشحون ليصل عددهم لـ: اثنين وعشرين مليون عام2030 حسب توقعات منظمة الصحة العالمية.

معظمهم من المناطق الفقيرة بإفريقيا وآسيا!

ألا.... فكم مليون ترمل كل عام؟!

ألا.... فكم طفل تيتم؟!

ألا.... فكم مليون أسرة شردت؟!

أمر شديد الندرة جدًا يكاد أن يكون مستحيلًا أن تجد شخصًا لم يصب بالسرطان، ولم يصب أحد أقربائه بالسرطان!

بل قد حرم مليارات البشر من العناية الفائقة، والرعايا الرائقة التي حظيت بها "هيذر مكمانامي"!

فقد مات المليارات ليس بسبب السرطان؛ بل بسبب عدم القدرة المادية على تلقي العلاج الذي تلقته "هيذر مكمانامي"!

نعم لم يُنقصوا من آجالهم شيئًا؛ ولكننا عن الأسباب البشرية نتحدث!

لعل في تلقي "هيذر مكمانامي" العلاج التام، والرعاية المميزة عزاء فيما جرى!

لقد قالت "هيذر مكمانامي": أنها استمتعت بحياتها بالطول والعرض، ولكن هناك المليارات من الأطفال قطفهم السرطان في مهدهم إذ لم يجدوا الرعايا التي تلقتها "هيذر مكمانامي"!

إن "هيذر مكمانامي" قد تكون هي التي أصابت نفسها بالسرطان عن طريق تعاطي الكحول، والكحول من أهم أسباب السرطان كما نصت منظمة الصحة العالمية، لست موقنًا من ذلك، ولكنه احتمال قوي لملحدة تفتخر أنها لم تدع متعة في الحياة إلا استمتعت بها.

وكما نعلم أن الكحوليات على رأس المتع في قاموس الفساق؛ بله الملحدين!

فأعتقد أن هؤلاء الذين قضى عليهم السرطان بغير أن يحصلوا على فرصتهم في العلاج أولى بالرأفة والحنان والشفقة من "هيذر مكمانامي"!

وأعتقد أن هؤلاء الأطفال الذين قضى عليهم السرطان في مهدهم بغير أن يستمتعوا بشيء من الدنيا وبغير أن يحصلوا على فرصتهم في العلاج أولى بالرأفة والحنان والشفقة من "هيذر مكمانامي"!

وأعتقد أن هؤلاء الذين قضى عليهم السرطان بغير أن يشربوا الكحول وبغير أن يفعلوا ما يسبب السرطان غير الاستسلام للأغذية المسرطنة التي يجبرهم عليها الفقر والعوز والقهر والاستبداد وبغير أن يحصلوا على فرصتهم في العلاج أولى بالرأفة والحنان والشفقة من "هيذر مكمانامي"!

وإن كانت رسالتها سببًا في شهرتها!

ألا فكم رسالة اطلعتُ أنا عليها!

وكم وصية اطلعتُ أنا عليها!

وكم ذرفت أنا من الدموع!

وكم سهرت أنا من الليالي!

ولكن أين الإعلام المغبش على الحقائق؟!

لم تُعرف مآسي مليارات من البشر لأن الإعلام لم يرد لها أن تعرف!

وعُرفت مأساة ملحدة لأن الإعلام أراد لها أن تُعرف!

هل دعوتها للإلحاد هي السبب في نشرها؟

هل نشر الإعلام لها دعوة إلى الإلحاد عن طريق كسب التعاطف مع ملحدة؟!

هل أسلوبها الساخط على القدر الإلهي وإظهار الرحمن سبحانه وتعالى بصورة وحشية هو سبب نشرها؟!

هل هو حض ودعوة للتمرد على الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى الذي أخذ "هيذر مكمانامي" من بين ابنتها وزوجها؟!

هكذا تناول الإعلام الخبر كما لو كان خبر الضحية الوحيدة لهذ السرطان:

"أبكت العالم.. أم توفيت بالسرطان توجه رسالة عبر فيسبوك إلى زوجها وابنتها الصغيرة
هل يمكن أن يستمر مستخدمٌ لفيسبوك في حصد آلاف اللايكات والتعليقات على مشاركاته حتى بعد مماته؟ نعم، فقد حظيت رسالة نشرها زوج أميركي من ولاية ويسكنسون بالنيابة عن زوجته التي توفيت أخيراً، بتفاعل كبير من متابعي الشبكات الاجتماعية.

الأم المصابة بسرطان الثدي والميئوس من حالتها كتبت رسالة لعائلتها وأصدقائها نشِرت بعد وفاتها، فأبكت آلاف القراء الذين أعادوا نشروها آلاف المرات، وفق ما نشرته صحيفة ذا صن البريطانية.

توفيت هيذر مكمانامي الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 36 عاماً تاركة وراءها زوجها جيف الذي رافقها طيلة حياتهما الزوحية ودامت 13 عاماً، وطفلتها بريانا ذات الـ4 أعوام.

ومن قراءة أول سطرٍ من رسالة الأم ستكتشف أنك أمام شخصية غير عادية بأسلوبها الساخر ونظرتها الواقعية المنبسطة تجاه الحياة، حيث تخاطب زوجها وابنتها وأصدقاءها وأحبتها بلهجة مفعمة بالحب والثقة.

ومنذ أن قام الزوج بنشر الرسالة على صفحة فيسبوك الشخصية للأم، قام القراء بإعادة مشاركتها أكثر من 20 ألف مشاركة، كما كتبت الأم رسائل أخرى وجهتها لابنتها على أن تقرأها الأخيرة عندما تصل محطات معينة في حياتها، مثل سقوط أول سن من أسنانها وأول فراق صديق في حياتها وعيد ميلادها الـ30. وكانت الأم قالت لقناة ABC أنها تأمل أن تلهم قصتها الناس ليحذو حذوها ويتركوا وراءهم رسائل مشابهة لأطفالهم بعد رحيلهم".
تأمل بنفسك هذا العرض للقصة: وتأمل الثناء الرهيب على الملحدة بقولهم:

" ومن قراءة أول سطرٍ من رسالة الأم ستكتشف أنك أمام شخصية غير عادية بأسلوبها الساخر ونظرتها الواقعية المنبسطة تجاه الحياة، حيث تخاطب زوجها وابنتها وأصدقاءها وأحبتها بلهجة مفعمة بالحب والثقة"

تأمل هذه العبارات الرنانة: "ستكتشف أنك أمام شخصية غير عادية/ نظرتها الواقعية المنبسطة تجاه الحياة/ حيث تخاطب زوجها وابنتها وأصدقاءها وأحبتها بلهجة مفعمة بالحب والثقة"!

هذا هو وصف رسالة تعتبر دعوة محضة إلى الإلحاد!

يصفون نظرة ملحدة إلى بأنها نظرة واقعية منبسطة تجاه الحياة!

إذا لم تكن هذه أقوى دعوى للإلحاد؛ فكيف تكون الدعوة إذًا بالله عليكم؟!

ثم تأمل بعد هذا التمهيد بالثناء المستبشع؛ كيفية تأهيل القارئ للرسالة بالسطر الأخير:

قولهم: "وإلى نص الرسالة":
هكذا كأننا أمام نص مقدس يجب أن نهتم به، وأن نصغي إليه وأن نحتذي حذوه.

"لدي أخبار سارة وأخرى سيئة": طبعًا تقصد محبيها؛ لأننا بالتأكيد أُقْحِمْنا في الخطاب بغير إرادةٍ منا.

"الخبر السيء أني سأكون قد توفيت الآن": للسوء معناه عند ابنتها ومحبيها، وهو فراقها، أما نحن فبالطبع لسنا مستائين من فراق "هيذر مكمانامي"، ومع هذا فنحن مستاءون أيضًا!

فمما يكون الاستياء إن لم نكن مستائين من فراقها؟!
إنني كمسلم أعتبر أن خبر موت أي إنسان على غير الإسلام خبر سيء!

لأني لا أحب أن يكون خالدًا في نار جهنم عياذًا بالله محرومًا من جنة الخلد التي وعد بها المتقون من أهل الإيمان.

وتمنيت أن لو تكون قد أسلمت فتسعد في الجنة ويعوضها الرحمن الرحيم عن كل شوكة تألمتها بنعيم مضاعف في الجنة.

"أما الخبر السعيد -إن كنت تقرأ هذه الرسالة- فهو أنك بكل تأكيد على قيد الحياة": لا ريب أنك صادقة في هذا، فنحن سعداء، ولكن ليس لأننا نستمتع بمتع الدنيا كما كنت تستمتعين؛ بل نحن سعداء لأن الفرصة لا زالت أمامنا في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الفرصة أمام المحسن منا حتى يزداد إحسانًا، ولأن الفرصة لا زالت أمام المذنب منا ليعود إلى ربه عز وجل فيغفر له كل شيء حتى كفره بالله عز وجل وشركه به سبحانه وتعالى. 
كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الكثير من الأحاديث، والتي منها عَنْ أَبِي مُوسَى (؛ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا)).[صَحِيحٌ] رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (19529)، وَمُسْلِمٌ (2759).

وكما في الحديث عَنِ ابْنِ عُمَرَ ب؛ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ)).[حَسَنٌ] رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (6160)، وَالتِّرْمِذِيُّ (3537)، وَابْنُ مَاجَه (4253).
فهي بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد من أيِّ ذنبٍ حتى ولو كان كافرًا مشركًا ما دام تاب التوبةَ الصحيحة التي أمر الله عز وجل بها قبل أن يغرغر؛ أي: قبل أن يعاين ملك الموت عند خروج الروح.

فياسعادة من يستغل حياته في التوبة قبل فوات الأوان والاستزادة من الحسنات قدر الإمكان!

(إلا إن كان ثمة واي فاي في الحياة الآخرة): وهذه هي النظرة الواقعية الساخرة التي أثنى عليها الإعلام!

تسخر من الحياة الآخرة وفقًا لمعتقدها الإلحادي!

وهكذا تدعو الكثير من المنابر الإعلامية للإلحاد وتدعمه!

"نعم، الأمر تعيس. تعاسة لا يمكن وصفها بالكلمات": أشهد بالله أنكِ صادقة! نعم نوقن وإن لم تخبري بخبرك أنك تعيسة مع كل إخوانك، وأخواتك من الملحدين!
نوقن بذلك فنحن وإن كنا لا نصدقك؛ لكننا نصدق ربنا سبحانه وتعالى إذ يقول: {قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا}[مريم: 75].
وكما قال سبحانه وتعالى: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (51) قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ} [يس: 51، 52].
ونعلم أنك تتحسرين الآن على ما كان منك من إلحاد لقول ربنا سبحانه وتعالى: {كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ} [البقرة: 167].

كما نعلم أن أمنيتك الوحيدة هي أن تعودي للدنيا لتعملي أعمالًا صالحة كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى بقوله عز وجل: {وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الأنعام: 27].
وأنك تتمنين لو كنت آمنت بالله سبحانه وتعالى، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: {يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا}[الأحزاب: 66].

"لكني سعيدة حقًا لأني عشت حياةً ملؤها الحب والسعادة والأصدقاء الرائعون": أما هذه! فأنت فيها كاذبة، كيف تكونين سعيدة وأنت تتقلبين في النار كما أخبر سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 39]؟!
أما إن كنت تقصدين أنك كنت سعيدة لأنك سخرت كل لحظة في الاستمتاع بالدنيا؛ فإن كل لذة تلذذت بها قد نسيتيها تمامًا مع أول مس من العذاب الخالد عياذًا بالله سبحانه وتعالى. 
إن لفحةً واحدةً من العذاب تكفي لنسيان كل لذةٍ سبقت، ومحو كل متعة مضت؛ كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ. وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ يَا رَب،ِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ))[صَحِيحٌ] رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (13112)، وَمُسْلِمٌ (2807). 
وهكذا فإن غمسة واحدة من العذاب تنسي صاحبها كل متعة ماضية، وتمحو من ذاكرته كل لذة سالفة عياذًا بالله. 
وكذلك فإن غمسة واحدة في الجنة تنسي صاحبها كل ألم تألمه، كما تمحو من رأسه كل مصيبة أصيبها برحمة الله سبحانه وتعالى!
وقال عز وجل مؤكدًا هذا المعنى: {أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (206) مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ} [الشعراء: 205، 207].
"اعتبر نفسي محظوظة": من الجرأة الممقوتة؛ بل من الغباء المرذول أن يتحدث المرء عن حقبة لم يرها، وحياة لم يعشها بعد.
لقد كتبتِ أنتِ هذا الرسالة وأنتِ في دار الغيب؛ ثم نُشِرَت الرسالة وأنتِ في دار الشهادة؛ وقد أصبحتِ تُعَذَّبِين بالعذاب الذي أنكرتيه في الدنيا!
فإذا كنت تعتقدين أن في الآخرة واي فاي كما زعمت؛ فلماذا لم تنتظري حتى تذهبي هناك، ثم تخاطبين أحبابك كما تودين؟!!!!!
فهل من العقل أن يتلقى الطالب التهنئة قبل ظهور النتيجة؟!
إن المحظوظ حقًا من كانت نتيجته فلاحًا، ونجاحًا، ولكنك بعد أن ظهرت نتيجة إلحادك فقد تبين لك أنكِ لم توفقي لطريق النجاح والفلاح، بل أنت على العكس من ذلك تمامًا عياذًا بالله.
"لدرجة القول وبكل صراحة أنني لا أشعر بالندم": المغالطة نفسها حيث تحكمين على كلِّ حياة لم تعيشيها بعد!
أما الآن وقد انتقلتِ إليها فإني أقسم بالله أنك نادمة أشد الندم؛ بل وتتمنين أن تعودي للدنيا حتى تؤمني بالله سبحانه وتعالى، وتتبعي نبيه محمدًا (. وصدق ربي سبحانه وتعالى إذ يقول: {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ}[المؤمنون: 99، 100].
"فقد صرفت كلَّ ذرة طاقة لدي لأعيش حياتي بكل ما فيها": تكرار للافتخار بأنك استمتعت في الدنيا، وهنا أكرر جوابي بأن غمسة واحدة في العذاب عياذًا بالله تنسيك كل متعة ادعيتي أنك استمتعت بها!
"أحبكم جميعًا وأشكركم على هذه الحياة الرائعة": إن استمتاع الملحدين في الدنيا ببعضهم لن ينفعهم بين يدي الله سبحانه وتعالى؛ يقول عز وجل: {رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ}[الأنعام: 128].
فماذا ينتفع الملحد بعذاب الملحد بجواره كما قال سبحانه وتعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38) وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ}[الزخرف: 37 - 39].

"مهما يكن الدين الذي يمنحكم الطمأنينة والسكينة، فأنا سعيدة بأنكم تؤمنون به": لا ريب أنكِ كملحدة لا تفرقين بين دين الحق سبحانه وتعالى الذي هو دين الإسلام، الذي لا دين غيره عند الله عز وجل، ولن يقبل أحدًا جاءه بأيِّ دين غيره، وسائر الأديان الباطلة الأخرى التي لا مصير لأتباعها إلا مثواك حيث الخلود في الجحيم عياذًا بالله عز وجل. 
وأما ادعاؤك السعادة؛ فقد تكونين صادقة إن كنت تقصدين أنك كنت سعيدة في الدنيا.

أما الآن فأقسم بالله سبحانه وتعالى أنك لست سعيدة، وأنك لا تتمنين إلا شيئًا واحدًا وهو العودة للدنيا حتى تؤمني بالله سبحانه وتعالى، ونبيه صلى الله عليه وسلم، ثم تدخلي الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. 
"لكن احترموا أننا لسنا متدينين": كوني على يقين أن المسلم يحسن لكل أحد، ويعدل بين الناس حتى مع أعدائه كما يأمره دينه في القرآن الكريم، والسنة النبوية، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المائدة: 8].
فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يقوموا بالعدل مع جميع الناس، وألا يحملهم شنآن قوم وبغضهم على ظلمهم، حتى وإن كانوا ظلموا المؤمنين وصدوهم عن المسجد الحرام كما قال عز وجل: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا} [المائدة: 2]. فالإسلام حرم الاعتداء حتى على الكافرين الظالمين المحاربين.
"فرجاءً رجاءً رجاءً، لا تقولوا لبريانا أني في الجنة": أما هذه فاطمئني! سنقوم بما تحبين، كوني على ثقة من ذلك! ولكن للأمانة ليس استجابة لرجائك الذي كررتيه ثلاث مرات!
بل استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى إذ يقول: {وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[الرعد: 5].
فنحن نعلم يقينًا أنك لست في الجنة؛ بل في قعر الجحيم عياذًا بالله كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى!
ومن ثم فلن نكذب على ابنتك لنخدعها بالكذب والزور والبهتان الذي حرمه الإسلام.

"فذلك سيعني لها حسب فهمها أني اخترت الذهاب إلى مكان آخر وتركتها": أولى بك ألا تتحدثي عن حياة حرمت منها بإلحادك وإنكارك لخالق الكون سبحانه وتعالى والذي يظهر إبداعه عز وجل في كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. 
إن المؤمن لا يحدد الوقت الذي يذهب فيه للجنة التي أثابه الله سبحانه وتعالى بها على توحيده، وعبادته لربه عز وجل؛ بل يجتهد في الأعمال الصالحة حتى يأتيه الأجل الذي لا يعلم وقته تحديدًا.
"بينما في الحقيقة أني فعلت كل ما أستطيع لأبقى بقربها": إن المؤمن هو من يبذل كل طاقته للحفاظ على حياته وحياة الآخرين باعتبارها أمانة لا يجوز التفريط فيها.

ومن صور حفاظ المؤمن على أمانة الحياة أنه لا يقترب من التدخين، أو الكحوليات، أو المخدرات، أو الزنا، أو الشذوذ عياذًا بالله.
وهي أمور ينظر إليها الملحدون على إنها متع الدنيا؛ بينما الأطباء المتخصصون يجزمون بأن كل هذه الموبقات التي حرمها الإسلام تسبب الأمراض الفتاكة كالسرطان، والإيدز، وغيرهما، وهذه الأمراض بدورها تسلب الحياة من الملحدين سلبًا مهينًا، وتسوقهم للموت سوقًا ذليلًا.

ومن ثم فالمؤمن على التحقيق هو الذي يبذل قصارى جهده في الحفاظ على الحياة، ليس تعلقًا بالدنيا، وإنما أداءً للأمانة التي ائتمنه عليها ربنا سبحانه وتعالى. بينما الملحد فتراه على تمسكه بالدنيا يأتي كل الموبقات التي تدفعه للموت، ومن ثَمَّ تقربه من قعر الجحيم عياذًا بالله.
"لأنه ليس ثمة مكان؛ أيّ مكان، سأفضله على البقاء معها ومع جيف": تكرار لمغالطة الحكم على حياة قبل الوصول إليها. فأنت تفضلين البقاء معهم نعم لأنك الآن تعذبين في الجحيم الذي لم يذوقوه هم بعد!

ولكن أقسم بالله سبحانه وتعالى لو رأيت نفسك مع ابنتك وزوجك في قعر الجحيم، ثم نادى عليك "مالك" خازن النار لتدخلي الجنة، أقسم بالله ما ترددتِ لحظة واحدة في تركهم يُشوون في قعر الجحيم ولهرولت إلى الجنة غير عابئة بهم!
إن هذا ما حكاه ربنا سبحانه وتعالى، وهو أصدق القائلين عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ}[الحج: 1، 2].
"فرجاء لا تشوشوها وتقنعوها ولو للحظة واحدة بأن ذلك ليس صحيحًا": أكرر! لن نخبرها أنك في الجنة! اطمئني!

"لأني لست في الجنة": نعلم والله بغير أن تقولي.

"بل أنا هنا": أي في الجحيم الذي أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى أن يعيذ منه ابنتك، وزوجك وأن يهدي قلوبهم لدين الإسلام الذي يكون سببًا في نجاتهم وخلودهم في أعلى الجنان بإذن الله سبحانه وتعالى. 
"لكني لست بعد اليوم في جسدي المتهالك": نعم لابد أن توضع روحك في جسد يليق بالعذاب الذي ينتظرك عياذًا بالله عز وجل. 
ما رأيتُ جسدك المتهالك الذي تركتيه في التراب بغير اختيارك؛ كما ارتديتيه في الدنيا عند نزولك من بطن أمك بغير اختيارك أيضًا!
وليتك تأملت الجسد الذي ارتديتيه عند نزولك من بطن أمك، وتأملت الجسد الجديد الذي كنت ترين فيه نفسك كل صباح، وليتك سألت نفسك من الذي يبدل لك هذه الأجساد؟!
إن أجسادنا التي نرتديها الآن والتي نعمل بها ونكد ونتزوج وننجب ليست هي الأجساد التي ارتديناها فور نزولنا من بطون أمهاتنا تلك الأجساد العاجزة عن كل ما نقوم به الآن من عمل وكد وتفكير وإبداع وحروب وزواج وغير ذلك!
أجساد لا حصر؛ كل لحظة نخلع جسدًا، ونلبس آخر؛ كل هذا بغير اختيار منا لشيء.

أما أنا فأكرر: ما رأيتُ جسدك الذي تركتيه في التراب بغير اختيارك، ولا رأيت جسدك الذي لبستيه بعد الموت بغير اختيارك أيضًا، ولكني مع هذا وذاك أعرفه جيدًا؛ فقد وصفه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؛ ومن ذلك الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((ضِرْسُ الْكَافِرِ، أَوْ نَابُ الْكَافِرِ، مِثْلُ أُحُدٍ وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ))[صَحِيحٌ] رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (8345)، وَمُسْلِمٌ (2851).

فإن ضرسكِ الذي لم يكن يبلغ حجمه في الدنيا حبة الترمس؛ فقد أصبح الآن أعظم حجمًا من جبل أحد، وإن سمك جلدك الذي كان رقيقًا في الدنيا لا يبلغ سمكه مليمتر واحد، أصبح سمكه الآن مئات الكيلو مترات!
أقسم بالله إنه لحق! وأقسم بالله إنك الآن لكذلك ولكن أكثر الناس لا يعلمون!

"الذي خذلني": كعادة الراسبين والفاشلين يبحثون عن أي شيء يعلقون عليه أخطاءهم!

لا والله ما الجسد الذي خذلك؛ فما الجسد إلا ثوب من الطين قد أودع الله سبحانه وتعالى فيه روحه وسره وأمانته عز وجل، ثم استرد صاحب الأمانة أمانته عز وجل ثم رجع الثوب الطيني إلى الطين الذي صُنِعَ منه مرة أخرى!
فالذي خذلك هو عملك السيء!

الذي خذلك هو عقيدتك الإلحادية الفاسدة!
وأما الجسد كما قلنا فما هو إلا ثوبٌ طيني لا يعقل، يُلْبِسُهُ الله سبحانه وتعالى لخلقه متى شاء، وينزعه منهم متى شاء، ليلبس كلًا منهم بعد ذلك الثوب الذي يلائم عقيدة كلًا منهم وعمله.
"طاقتي وحبي وضحكتي وذكرياتي المذهلة، كلها هنا معكم": تعزين نفسك بما لا عزاء فيه! فلا هذا يخفف من عذابك ولا أمرك يشغل بالهم كثيرا.

انظري لنفسك: لقد حكيت عن نفسك أنك تفضلين البقاء مع ابنتك وزوجك عن البقاء مع أي أحد.

فأنت تفضلين ابنتك على أبيك وأمك!
وكذلك ابنتك ستفضل ابنتها وزوجها على أبيها وأمها!

تمامًا كما فعلتِ أنت مع أبيك وأمك!

فإن لابنتك أشغالًا مع زوجها وأسرتها تنسيها كل شيء حتى أباها وأمها، ولكنك على التحقيق خسرت كل شيء، وتبحثين عن عزاء بحثًا فاشلًا.
وكان الأولى بك أن تؤمني بالله سبحانه وتعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يوفر لك ربنا عز وجل أهلا خيرا من أهلك، ودارا خيرا من دارك فيكون في ذلك الدار نعم العزاء الحقيقي.
"رجاء لا تتذكروني بالشفقة أو الحزن": بالنسبة لأهلك؛ فكما قلتُ لكِ؛ إن لكل منهم لشغل في حياته ينسيهم كل شيء عنك.
أما بالنسبة لي: فأنا مسلم وقد جعل الله سبحانه وتعالى في قلبي من الرحمة ما يبكيني على كل نفس ماتت بغير الإيمان الذي ينجيها من عذاب الرحمن عز وجل. 
"بل ابتسموا لأننا عشنا الحياة بالطول والعرض معًا، وأن الوقت الذي قضيناه سويًا كان رائعًا": بالنسبة لهم؛ في استئناف اللذات ما يشغلهم عنك، وبالنسبة لكِ؛ فقد مسك من العذاب ما فيه الكفاية لينسيكِ كلَّ لذة تزعمين أنك تلذذت بها.
" كم أكره أن أدخل الحزن إلى قلوب الناس". أقسم لقد أحزنتني؛ ولكن ليس لفراقك؛ وإنما شفقة على سوء مصيرك!

ولكن في نبرة حديثك ما يشعرني أنك تريدين تعكير صفو أقربائك بدوام ذكرك، وليس بنافعك شيئًا.
"بل أحب أن أضحكهم وأن أرسم الابتسامة على شفاههم": نعمت الضحكة ما أورثت سعادة، وبئست الضحكة ما أورثت غفلة عن المصير البئيس الذي ينتظر كل من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ونبيه صلى الله عليه وسلم. 
أكرر من الحماقة أن تتحدثي عن حياة لم تدخليها بعد!

لقد قلتِ هذه الكلمة وتلك الأمنية وأنت في دار الدنيا، أما الآن! فأقسم بالله أنك لفي شغل عن غيرك بما أنتِ فيه من العذاب الخالد!

وأقسم بالله أنه لا رغبة لك في أي شيء الآن إلا في شيء واحد فقط؛ وهو أن تعودي للدنيا لحظة واحدة، لحظة واحدة فقط؛ تنطقين فيها الشهادتين، «لا إله إلا الله محمد رسول الله» ثم تعودين للموت مرة أخرى لكن إلى مصير مختلف تمامًا عن مصيرك الآن.
"لذلك أرجوكم بدلًا من النواح على نهايتي الحزينة، أدعوكم للفرح بذكرياتنا التي عشناها والسعادة التي استمتعنا به".

أقسم بالله لو أتيح لك فرصة الكلام الآن لما قلت لهم إلا شيئًا واحدًا: "أرجوكم لا تفكروا بجدية إلا في شيء واحد فقط؛ وهو كيفية النجاة من العذاب الخالد الذي أكتوي به الآن ولن يكون ذلك إلا في دين الإسلام الذي لك يكتب الله سبحانه وتعالى النجاة إلا لأتباعه فقط".
"أرجوا أن ترووا لبريانا قصصًا لتعرف كم أحبها وكم افتخر بها وسأظل كذلك":
أولا/ ادعيت أنك تتمنين أن ينشغل أهلك بالتمتع عن ذكرك، وها أنت تتشبثين بوجودك بينهم فإن كنتِ فارقتيهم بالذات فأنت تتشبين بوجودك بالذكرى، وهذا يعكر المتعة التي زعمتِ أنك تريدينهم أن يغرقوا فيها بدونك!

لا أدري! إنك رأيت في نفسك أنك مضيت في الاستمتاع بحياتك بغير التعلق بماضي أبويك!

وقد رأيت من قبل كيف سلكت أمك الطريق نفسه حيث أقبلت على الاستمتاع بحياتها بغير التعلق بماضي أبويها!
وهكذا على الطريق نفسه الذي سرتِ عليه أنت، وسارت عليه من قبل أمك، ومن قبلكما سارت عليه جدتك، ومن قبل سار عليه أجدادك، ستير ابنتك على الطريق نفسه وتقبل على حياتها بغير اكتراث بك البتة!
وزوجك لن يكون له هم سوى البحث عن أنثى غيرك يكمل معها طريق الاستمتاع!

سيمحى ذكرك من أذهان الجميع أقسم بالله!

حتى هذه الضجة ستخبو يومًا ما؛ ولكن الذي لن يخبو أبدًا أبدًا نار جهنم التي تحرقك جزاء تكذيبك بها!
"(واجعلوني أبدو أظرف بكثير مما أنا عليه).": تشبث بالوجود بالذكرى غير النافعة!
وأقسم بالله كل هذه آمال تافهة لا وجود لها الآن!

إذ حلت مكانها أمنية واحدة، وهي الرغبة في العودة للدنيا ثانية لنطق الشهادتين اللتين فيهما النجاة مما أنت فيه من العذاب.
"لأن لا شيء أحب عندي من أن أكون أمها. لا شيء": تكرار لمغالطة الحكم على حياة قبل الوصول إليها!

هذا قبل ظهور النتيجة ووضوح المصير أما الآن: فأحب شيء إليك هو العودة للدنيا ثانية لنطق الشهادتين اللتين فيهما النجاة مما أنت فيه من العذاب.

"فكل لحظة معها كانت سعادة لم أكن أتخيلها إلى أن قدمت إلى الدنيا": يالها من نعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك لكنك كنت جاحدة، وكفرت بالله عز وجل الذي أنعم عليك بهذه السعادة، والآن تتلقين ما تستحقينه على هذا الجحود لنعم الله عز وجل. 
"لا تقولوا لها أن السرطان هزمني". إن السرطان لا يعقل ولا يحارب، ولا ينتصر، ولا يهزم، إن السرطان مخلوق كالنار التي لا تحرق إلا من أمرها الله سبحانه وتعالى بإحراقه، وكالماء الذي لا يغرق إلا من أمره الله عز وجل بإغراقه، وكالسحاب الذي لا يروي إلا الأرض التي أمرها الله سبحانه وتعالى بإروائها!
وكم من مصاب بالسرطان كانت إصابته سببًا في النجاة من النار، ودخول الجنة مع المتقين الأبرار لأنه صبر واحتسب، ورضي بقضاء الله عز وجل. 
"وإذا كان السرطان قد أخذ مني كل شيء تقريبًا إلا أنه لم يأخذ مني أبدًا حبي أو أملي أو سعادتي": ما السرطان إلا تذكرة ذكرك بها الله حتى تعودي إليه قبل فوات الأوان، ولكنك لم تستوعبي هذه التذكرة من الله سبحانه وتعالى حتى حل عليك العذاب الأكبر الذي لا فرصة بعده عياذًا بالله.
"لم يكن الأمر معركة، بل هي هكذا الحياة؛ كثيرًا ما تكون وحشية في عشوائيتها وظلمها، بكل بساطة هكذا تسير الأمور في بعض الأحيان":

الحياة! ليست كائنًا بذاته إنما هي شيء يهبه الله سبحانه وتعالى لمن يشاء متى شاء ويسلبه منه متى شاء، فالوحشية والظلم اللذين وصفتِ بهما الحياة هما في الحقيقة سب لله عز وجل. 
لأن الله سبحانه وتعالى هو من قدر عليك السرطان، وهو من أمر بإخراج روحك من جسدك كما وضعها بأمره عز وجل فيه من قبل.

وهذا الوصف لله سبحانه وتعالى بالعشوائية والظلم هو ما أعجب الإعلام بك وبنظرتك للحياة، ودفعه لافتعال هذه الضجة المصطنعة!

إن هذه العشوائية ليست في الأفعال الإلهية المتناهية الدقة والإبداع؛ إنما العشوائية وصف لحياة الملحد، وسبل تفكيره الأبله!
هذا الملحد إذا حاولت الدنيا كلها أن تبرهن له على أن الثوب الذي يلبسه، أو النعل الذي ينتعله لا صانع له لم يقتنع بذلك البتة وإن لم ير ذات الصانع لهذه المقتنيات، بل ويعتبر أن محاولة الإقناع له بذلك ضرب من الجنون الواضح، والتخلق الظاهر!
ثم بمنتهى العشوائية يتخلى عن هذا المنهج ويزعم أن جسده بما فيه من إبداعات إعجازية لا صانع له!
والجسد مع إبداعاته الإعجازية لا شيء جنب إعجاز الروح التي متى خرجت من الجسد لم يعد غير ثوب طيني لا مصير له إلا العودة للطين مرة أخرى.
"اللعنة، لا، لم أخسر المعركة": منتهى التخبط والعشوائية كما اعتدنا من الملحدين، وأمثالهم!
من قبل قلتِ نصًا: " لم يكن الأمر معركة "
والآن تقولين نصًا: " لم أخسر المعركة"
وهكذا يكون الإلحاد؛ إنسان متخبط مشوش تائه حائر بدلا من التوجه لخالقه سبحانه وتعالى بالدعاء طالبًا الهداية؛ إذا به يسب الله سبحانه وتعالى ويصفه بأنه متخبط وعشوائي حاشاه ذلك سبحانه وتعالى!
طبعًا: قد يتساءل أخرق: كيف يسب الملحدُ الله سبحانه وتعالى وهو لا يؤمن به أصلًا؟
أقول لذلك الأخرق: وأي سب لله سبحانه وتعالى أعظم من أن تصفه بالعدم، والكذب!

فالمولى سبحانه وتعالى أخبر على ألسنة رسله أجمعين أنه سيميت الإنسان ثم يحيه؛ ثم يحاسبه!
والملحد يقول: كل هذا كذب، وزور، وتخلف، ورجعية، وجهل!

فأي سب أعظم من هذا؟
إن تكذيب الله سبحانه وتعالى لهو السب عينه!
((قَالَ: قَالَ اللَّهُ: «كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لاَ أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ.
وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ، فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا))[صَحِيْحٌ] رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (8610)، وَالْبُخَارِيُّ (4974).
فتكذيب البعث تكذيب لربي سبحانه وتعالى، وخير القول قول ربي سبحانه وتعالى، ونعم القول قول ربي عز وجل. 
فقولك مرة أنها معركة، ونفيك أخرى أحد الأدلة التي لا تحصى على تشتتك وتخبطك.
وأبشع من كل هذا قولك: " لم أخسر المعركة "!
إذا لم يكن الخلود في جهنم عياذًا بالله أكبر خسارة؛ فما الخسارة إذًا؟!

إن إشكالية المناقشة تكمن في نقطة جوهرية جدًا؛ ألا وهي أنك كتبت الرسالة في عالم الغيب؛
بينما الناس يقرءونها وأنت في عالم الشهادة!

هذه إشكالية كبرى، والإشكالية الأكبر: أنهم يقرءونها كما لو كانوا يقرءون رسالة من مسافرة تكتبها وهي في بلاد الغربة!

وهذا إفك مبين!

نحن في الدنيا؛ قد نجد إنسانًا يستهين بالسجن؛ ويقول أنا سأضرب فلان وأشفي غليلي وبعد ذلك أقضي كم سنة في السجن، وأخرج!
وقد يقول هذا بناء على رؤيته السجن في اليابان، أو في بلجيكا؛ هذا رأيه قبل السجن؛ فإذا سجن في سجون مصر؛ قد يشنق نفسه من الليلة الأولى؛ بغير أن يجد في نفسه قدرة على الكتابة أصلا؛ فإن أتيحت له فرصة للكتابة، قال: إني كنت لفي غرور، ولعن الله من غرر بي، ولعن الله كل من رآني في طريقي للسجن، ولم يمنعني منه ولو بقطع رجلي!

فرأيه بعد السجن يتناقض تمامًا عن رأيه قبل السجن!
فأنت لك عقيدتان وحالان!

الحالة الأولى: في الدنيا قبل معاينة جهنم وهي لا زالت غيبًا عنك.

الحالة الثانية: في الآخرة بعد معاينة جهنم وقد أصبحت شهادة أمام عينيك، وتشوين بنارها عياذًا بالله.

العقيدة الأولى: كنت منكرة لها ساخرة منها.

العقيدة الثانية: من أشد المؤمنات بها؛ لكنه واحسرتاه! إيمان غير نافع لك لأنها أصبحت شهادة أمام عينيك، وتشوين بنارها عياذًا بالله.

فأنت كتبت الرسالة عند عقيدتك الأولى لأنكِ كنتِ في الحالة الأولى!
والناس يقرءون عقيدتك الأولى التي اعتقدتها لأنكِ كنتِ في الحالة الأولى؛ بينما أنتِ قد تبدلت عقيدتك لتبدل أحوالك!

فتكون محصلة هذا التغبيش والتدليس أن يقرأ الناس عقيدة لا تعتقدينها في الوقت الذي يقرءونها فيه!
وإنما المنطق الصحيح أن يقرأ الناس عقيدتك بعد الانتقال إلى قعر الجحيم، ولما لم يكن في النار واي فاي كما كنت تسخرين؛ فإن ذلك غير واقع.
ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى وهو أصدق منك قد أخبرنا عن حقيقة الحياة الآخرة بما يغنينا به عز وجل عن رواية غيره سبحانه وتعالى. 
"فأسلوب الحياة الذي عشت به مع السرطان طوال سنوات اعتبره انتصارًا كبيرًا. تذكروا ذلك.": الإشكالية نفسها! تحكمين لنفسك بالانتصار قبل أن تشاهدي نتيجة المعركة التي أعلنت نتيجتها قبل معاينتها في قعر الجحيم، إنما المنتصر من رضي بقضاء الله سبحانه وتعالى واحتسب ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. 
"والأهم من كل ذلك، أني كنت محظوظة جدًا وبشكل لا يصدق، لأني قضيت أكثر من عقد كامل مع حبيب عمري وأفضل صديق لدي – جيف. الحب الحقيقي وتوأم الروح أمران حقيقيان. فكل يوم كان مليئًا بالمرح والحب وجيف إلى جانبي": لا أعلم هل كان زوجًا شرعيًا أم رفيقًا كعادة الملحدين، ولكن على كل حال فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن سر العلاقة بينكما كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ((الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ))[صَحِيْحٌ] رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (3336) من طريق أمنا عائشة رضي الله عنها، وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (7935/ 10824/ 10956)، وَمُسْلِمٌ (2638) من طريق أَبِي هُرَيْرَةَ (.
 فتوافق الإلحاد بينكما كان سببًا في اجتماعكما مع بعض الأمور المتشابهات الأخرى.
"إنه بحق أفضل زوج في الكون": هكذا عادة الموحدين في الأحكام الظلم والغشم! هل رأيت كل أزواج الكون حتى علمت أن جيف أحسن منهم جميعًا!
يوجد بين أزواج المسلمين من أحسن لزوجته في ليلة واحدة بما يفوق كل ما فعله معك جيف!
أتعلمين أن الربيع بن خثيم تزوج مسلمة شوهاء شديدة الدمامة، قرعاء بلا شعر، عرجاء، سوداء، عوراء وأحسن إليها خمسة عشر عامًا حتى ماتت!

كل هذا حتى يجبر خاطرها وهو لا يحبها ولا يستمتع بها!
ما رأيك في هذا، وعندنا أمثلة تملأ المجلدات، وليس هذا محل سردها؟!
"فطوال فترة مرضي بالسرطان لم يتزعزع جيف في اللحظات الصعبة التي عادة ما يهرب فيها أناس كثيرون، حتى في أصعب الأيام التي يمكن لكم تخيلها": إن ما فعله من أفعال كان إحسانًا لك ولا ريب؛ ولكنه كان رعاية لحظ نفسه وشهوته فقد قضى ما عليه، ولم يكن ذلك ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى؛ لأنه لا يؤمن به أصلًا، ومن كانت نيته الدنيا يوفى إليه ثواب عمله فيها، ومن ذلك الثواب ثناؤك عليه ومدحك له.
كما قال ربنا سبحانه وتعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}[هود: 15، 16].
" كنا نجد دومًا طريقة لنضحك سويًا:": وبعد الضحك؛ كان ماذا؟ خلود في الجحيم فيالها من غفلة وغباء!
"أحبه أكثر من الحياة نفسها، وأؤمن أن حبًا كهذا سيظل إلى الأبد ": هكذا يلقي الملحد كلامًا معدوم القيمة! أقسم بالله سبحانه وتعالى! لو أتيحت لك فرصة وعرض الله عز وجل عليك أن تخرجي للدنيا وتتوبي ويكون هو مكانك لما ترددت في القبول طرفة عين!
فليس هذا الحب إلى الأبد؛ لا والله بله أمد، ألا وقد انتهى أمده وللأبد!

قد أخبرنا بذلك من هو أصدق منك، وأصدق من جميع القائلين؛ إنه ربنا سبحانه وتعالى إذ يقول: {فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (33) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} [عبس: 33 - 37].

ويقول سبحانه وتعالى: {يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (14) كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (16) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) وَجَمَعَ فَأَوْعَى (18) إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا} [المعارج: 11 - 19].
فقد أخبرنا ربنا عز وجل أن زوجك، وابنتك سيفران منك تمامًا كفرارك منهم، ومن والديك وكفرار كل الضالين من بعض عياذًا بالله!

بل والله! هل تظنين أنه سيمكث إلى الموت بغير رفيقة غيرك!
كم من حبيب حزن على حبيبه برهة، ثم اتخذ لنفسه حبيبًا غيره!

وعلى كل حال فهذا المشهد الرهيب عندما يفر مل منكما من صاحبه سينهي كل شيء عياذًا بالله!
"الوقت أهم ما في الوجود": حقيقة نؤمن بها، كما نؤمن أنه ما قضي الوقت في خير من طاعة الله سبحانه وتعالى!
"وأنا جد راضية كوني شاركت حياتي لوقت طويل مع جيف": هذا في الزمن الماضي! إنها الإشكالية نفسها! تتحدثين عن حياة قبل أن تدخلي فيها بعد.
"أحبك يا جيف": هذا في الماضي! أقسم بالله إنك عن هذا لفي شغل!

"وأومن أن بريانا المذهلة هي تجسيد حيٌ لحبنا، وهذا أمرٌ جميل للغاية": إن " بريانا " تجسيد حي لإبداع الخالق القدير سبحانه وتعالى، فكم من ذكر وأنثى اجتمعا آلاف المرات بغير أن يكون بينهما كائن حي واحد!
وإن في خلق الإنسان لآية لمن كان له عقل!

ولكن متى كان للملحد عقل؟!

فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا ذنب لأهل النار إلا إنهم كانوا لا يسمعون، ولا يعقلون!
قال سبحانه وتعالى: {وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (10) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ} [الملك: 10، 11].
أما لو عقلت وتدبرت إذًا لشرح الله صدرك للإيمان.
"ينفطر قلبي لأني مضطرة أن أقول وداعًا": انفطار القلب! أليس شعورا كهذا ضد كل التعبيرات السابقة، من أمثال هذه التعبيرات:
" جد راضية / لم أخسر المعركة/"لدرجة القول وبكل صراحة أنني لا أشعر بالندم"/ لكني سعيدة حقًا /ألم تقولي أن السرطان لم يأخذ منك سعادتك/ "

"وإن تسبب هذا لكم بنصف الحزن الذي يملؤني، فذاك يضاعف حزن قلبي أكثر لأن آخر ما قد أرغب به أن أتسبب لكم بالحزن": إنك لفي شغل عما يشعرون به! كما هم لفي متعهم ما ينسيهم كل شيء، كما نسيت أنت أيضًا مآسي الأموات وعشت حياتك كما وصفتيها بنفسك ولفظك: " عشنا الحياة بالطول والعرض معًا، وأن الوقت الذي قضيناه سويًا كان رائعًا".

لقد عشت حياتك بالطول والعرض في حياة ممتعة مع وجود الأموات لفي حياتك، وكذلك هم سيفعلون! كوني واثقة من ذلك!
"أرجو أنكم مع مرور الزمن ستبتسمون وتضحكون ثانية كلما تذكرتموني لأننا عشنا حياةً ساحرة حتى النخاع": الأيام تنسي كل شيء فكوني مطمئنة أنهم سيكملون حياتهم بغير أن تنغصها كل هذه التوسلات ألا ينسوك!
"ابحثوا على غوغل عن "Physicist’s Eulogy" وستجدون أن الحقيقة العلمية تقول أني سأبقى معكما بطريقة ما": لن نبحث في غوغل؛ كما تحبين، وكما يحب الإعلام الملحد المروج للإلحاد والكفر عياذًا بالله؛ بل سنبحث في كلام خالق الكون ومدبره سبحانه وتعالى إذ يقول: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}[البقرة: 28].
"أنا على يقين أنكما إن وقفتما لبرهة وأمعنتما النظر وتفكرتما قليلًا فستجدان أني معكما (بشكل لا يرعبكما)": التشبث بالدنيا مرتكزٌ قويٌ في رسالتك الإلحادية، ولما يأست من الوجود الجسدي كنت حريصة على خلود الذكرى ولكن بأسلوب فاشل وقتي سريع النسيان.
"أنتما الاثنان عالمي": الإشكالية الكبرى، كانوا عالمكِ! أما الآن فعالمك أغلال وأصفاد وجحيم ونكال عياذًا بالله!
" ولقد أحببت كل ثانية عشناها سوية أكثر مما تصفه الكلمات": فهل نفعك ذلك في العذاب الذي تصطلين بناره عياذًا بالله؟!
لا ورب الكعبة!
"أصدقائي، أحبكم جميعًا وأشكركم على هذه الحياة الجميلة والملهمة، وشكرًا لكل أطبائي الرائعين وممرضاتي الرائعات الذين اعتنوا بي أيما اعتناء. أعرف تماماً أن الفريق الذي اعتنى بي عمل بجدٍ ليجعل من كل يوم يمر علي أفضلَ يومٍ ممكن. من كل قلبي أتمنى لكل أصدقائي حياة طويلة ملؤها الصحة والعافية": لا يفديهم شكرك شيئًا كما لا يستفيدون من جهدهم الشاق لخدمتك ولن ينجيهم من العذاب إلا من عمل ابتغاء مرضاة الله عز وجل!
"وأن تستشعروا -مثل ما استشعرت أنا- نعمة كل يوم تعيشونه": نعمة اليوم! ما هذا؟!

إذا ذُكِرَت النعمة فلابد أن يذكر معها من أنعم عليكِ بها.

فمن الذي أنعم عليك بهذه النعمة؟!؟!؟!
لا والله! ما استشعر نعمة اليوم من لم يحمد ربه سبحانه وتعالى ولم يسخره في طاعة الله عز وجل. 
"إن حضرتم جنازتي فاحتفلوا واجعلوني فخورة. هلموا شغلوا أغنية Keg on My Coffin بأعلى صوت لتصدح مدوية في المقهى وارقصوا على أنغامها من أجلي (لأنه يستحسن بكم أن ترقصوا في مرحلة ما) احتفوا بجمال الحياة بحفلة راقصة مزلزلة لأنكم تعرفون أن هذا ما أريده ": أقسم بالله! لو أتاح الله سبحانه وتعالى لكِ فرصة الكلام وأنت في هذه الحياة الحقيقية، وذلك العذاب الخالد ما قلتِ هذا الهراء الأبلة، ولا تفوهتِ بهذا السخف الممجوج الذي احتفى به الإعلام الإلحادي وجعله نظرةً مثاليةً للحياة!

ولكنك ما كتبت الذي كتبته إلا في مرحلة الدنيا وأنت في غرور من أمرك البئيس، قبل أن يُكشف عنك الغطاء!

فألف أف وأف وألف تف وتف على هذه النظرة الخرقاء البلهاء!
وألف أف وأف وألف تف وتف على من روج لهذه النظرة الخرقاء، وكل من سماها نظرة واقعية!

تبًا لكٍ إذ لم تكتف بإلحادك وكفرك حتى أردت أن يكون موتك تمردًا على الخالق ودعوة سافرة للفجور والإلحاد!
وتبًا لكل من وافقك على ذلك!

"واعلموا أني بطريقة غريبة ما سأجد طريقة لأكون معكم أيضًا": كذبت ورب الكعبة! لن تستطيعي التخلص من أصفادك، ولا أغلالك التي تزداد عليك عند كل قراءة لدعوتك السافرة إلى الفجور والإلحاد!
بل ستظلين قابعة في سجنك الجهنمي جزاءً وفاقًا على كفرك وإلحادك!

الإشكالية نفسها! تتحدثين عن حياة قبل أن تعيشيها بالقوانين التي أرادها الله سبحانه وتعالى. 
ولعنة الله على من وصف نظرتك هذه بالنظرة الواقعية!
"(تعلمون كم أكره أن يفوتني المرح)": نعم نعلم ولكن الأمر يومئذٍ ليس بإرادتك، وإنما بإرادة الخالق الذي أنعم عليك بكل لحظة، وبكل متعة في حياتك، وأنعم عليك بابنتك الرائعة، ومع ذلك كفرت بكل تلك النعم، كما كفرت بكل من أنعم عليك بها!
لو كان الأمر بإرادتك ما غادرت الدنيا أبدًا، لو كان الأمر بإرادتك ما أصابك السرطان أصلًا!
لقد عجزتِ عن تنفيذ إرادتكِ وأنت في الدنيا، وأنت عن تنفيذ إرادتك في الآخرة أشد عجزًا.

"أتطلع بشوق لأن تطاردكم روحي فرداً فردا": تشبث بالدنيا عن طريق الذكرى إذ فاتك عن طريق الجسد، وليس بنافعك شيئًا، كأنك لا تريدين الرحيل عن عالم الناس بالجسد؛ فلما عجزت أردت البقاء بينهم بذكرى تنغص عليهم لذاتهم، ولكنهم سيغرقون في اللذات ناسين كل شيء، كوني واثقة من ذلك! كما غرقت أنت من قبل ناسية كل الأموات من قبلك!

"ولذلك ليس هذا "وداعًا" بقدر ما هو "أراكم لاحقا": نعم صدقت! سيدركك كل من هلك على كفرك وإلحادك، ولكن لن تنفعك صحبته لك في العذاب!

يقول ربي سبحانه وتعالى، وخير القول قول ربي عز وجل، ونعم القول قول ربي سبحانه وتعالى: {وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ} [الزخرف: 39]
بل سيفر كل منكم من صاحبه كما قال ربي سبحانه وتعالى، وخير القول قول ربي عز وجل، ونعم القول قول ربي سبحانه وتعالى: {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} [عبس: 34 - 37].
وكما قال سبحانه وتعالى: {يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (14) كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (16) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) وَجَمَعَ فَأَوْعَى} [المعارج: 11 - 18].
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدر بريانا، وجيف للهدى، وأن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، ونبيه صلى الله عليه وسلم حتى يكتب الله سبحانه وتعالى لهم النجاة من العذاب الأليم الذي كتب عليك الخلود فيه أبد الآبدين عقوبة على إلحادك وكفرك.
أسأل الله سبحانه وتعالى لهما ذلك، ولكل الملحدين، والكافرين في العالم!

اللهم اهدهم، واشرح صدورهم لما يكون فيه نجاتهم من العذاب في الدنيا، والآخرة!
"رجاء أسدوا لي معروفًا وخصصوا كل يوم بضع دقائق لتتفكروا فيها كم هي مغامرة هذه الحياة المجنونة هشة": إنه تكرار لمغالطة الملحدين؛ تصفين الحياة بأوصافك أنتِ!

إن الدنيا لا تملك من أمر نفسها شيئًا البتة، فالأحداث التي تصفين الدنيا لأجلها بأنها مجنونة وهشة لم تكن من فعل الدنيا؛ بل بتقدير الله سبحانه وتعالى!
فهو سبحانه وتعالى الذي خلق الدنيا، وخلقنا فيها، وخلق كل شيء وحده لا شريك له.

فوصفكِ لها بالجنون والهشاشة هو في الحقيقة سب لله سبحانه وتعالى حاشاه ذلك عز وجل!
فالجنون والهشاشة وصف لكِ أنتِ ولسائرِ الملحدين الذين يرفضون التصديق بأن الأحذية التي يلبسونها بدون صانع صنعها؛ بينما يزعمون كذبًا وزورًا أن الكون بما فيه من بدائع المخلوقات لا صانع له!
هذه الأجهزة التعويضية التي يركبها فاقدوا الأطراف لا يمكن إيجادها بدون صانع، ولا يمكن تركيبها بدون طبيب!
ولكن هذا الجسد البديع الرائع المعجز لا خالق له ولا صانع!

والله إن لم يكن هذا الجنون بعينه، فلا واقع للجنون!

هل رأيت وليد الكنغو الذي يتجاوز حجمه عقلة الإصبع كيف يسلك طريقه من رحم الأم ويخرج إلى هذه الدنيا ويسير على جسد أمه في خط معلوم يتجه فيه نحو الكيس الذي يكتمل فيه نموه!

من أخبره بالطريق الذي يسير فيه بغير أن نرى له معلمًا من الخلق، وبغير أن تعلمه أمه، وبغير أن يعلمه أحد؟!

إنه الخالق البديع وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. 
ولكن الملحد يذم الحياة بأوصافه!

فبئس الوصف من بئس الواصف، وأبأس منهما من وصف هذه النظرة البلهاء بأنها نظرة واقعية.
"ولا تنسوا أبدًا أنَّ كل يوم له قيمته": نعم لن ننسى ذلك؛ وإدراكنا لقيمة اليوم؛ هذه القيمة العظيمة يتجسد في اغتنام كل منا له في طاعة الله سبحانه وتعالى. 
أما أنتِ فقد فات أوان توبتك وقد أضعتِ كل فرصة وهبها لك الخالق العظيم في الرقص والعبث والغناء فتحملي جزاء ما كسبت يداك في قعر الجحيم.

وتزودي كل يوم من صنوف العذاب في قعر الجحيم على قدر كل قارئ يقرأ رسالتك هذه، وما فيها من دعوة سافرة للإلحاد والفجور!
أما "نصيحتي إلى بريانا" و"نصيحتي إلى جيف" و"نصيحتي لكل ملحد" و"نصيحتي لكل ضال"
«أدركوا من أمركم ما فات "هيذر مكمانامي"» «أدركوا من أمركم قبل فوات الأوان».
كل نفس تتنفسونه فرصة من الله عز وجل ومنحه منه سبحانه وتعالى حتى تراجعوا أنفسكم، وتدخلوا واسع رحمته سبحانه وتعالى، فتنالوا مغفرته العظيمة التي تسع كل جرم، وكل خطيئة، بل والله وكل كفر وإلحاد وكل سب منكم كان منكم في حق الله سبحانه وتعالى!
متى صدقتم في توبتكم لله سبحانه وتعالى تاب الله عز وجل عليكم من كل شيء حتى الكفر والشرك كما تاب عن الصحابة رضي الله عنهم من قبل!
أيها الإخوة في الإنسانية! إنني أذكركم اللحظة التي عاشتها "هيذر مكمانامي" وعاشها كل ضال وهو خارج من الدنيا!
أحذركم الأمنية الأخيرة لكل ضال في أثناء خروجه من الدنيا، إنها أمنية بلهاء لن تتحقق!
إنها الأمنية التي أخبرنا عنها ربنا سبحانه وتعالى إذ يقول: {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ}[المؤمنون: 99، 100].
إن كل هالك يتمنى لو أمهله ربه ساعة واحدة يتوب فيها أو حتى لحظة ولكن فنيت اللحظات فلا لحظة!
إخواني في الإنسانية! إنكم الآن في الأمنية التي يتمناها الإنسان قبل موته؛ ولكنكم لن تستطيعوا عند تمنيكم هذه الأمنية أن تفعلوا ما تقدرون على فعله الآن!

فاعملوا الآن ما تقدرون عليه من التوبة والعمل الصالح فإنكم غدًا تتمنون أن تفعلوه وأنتم عنه عاجزون!
علم ربي من فوق عرشه أني أحب لكم النجاة الأبدية من المصير البئيس الذي صارت إليه "هيذر مكمانامي"!
أيها النَّاس إذا كنتم قرأتم نظرة الإلحاد إلى السرطان فاقرءوا نظرة الإسلام إليه:

إننا نحن المسلمين ننظر إلى السرطان النظرة التي علمها لنا الإسلام في القرآن الكرمي، والسنة المطهرة، ومن تلك الأحوال ما يلي. 
أولًا/ أن يكون السرطان عقوبة من الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الإنسان قد يرتكب مخالفات شرعية تغضب الله سبحانه وتعالى كالزنا، أو الربا، أو شرب الخمور عياذًا بالله، أو غير ذلك من المنكرات.
فيعاقبه الله سبحانه وتعالى في الدنيا ببعض العقوبات، ومن تلك العقوبات مرض السرطان، أو الإيدز، وغيره من الأمراض الفتاكة عياذًا بالله.
أما من بقي في قلبه شيءٌ من البصيرة والفهم فيشاهد ضعفه وعجزه عن تحمِّل عذاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا.
فيقول: إنَّ عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا أضعافًا مضاعفة، فإن كنت عاجزًا عن تحمل عذاب الدنيا، فأنا عن عذاب الآخرة أشد ضعفًا، فأولى بي أن أكف عن الفجور، والمنكرات.
فيكون هذا السرطان أو المرض سببًا في عودة ذلك الإنسان إلى رحمة الله عز وجل، ويكون سببًا في توبته، ودخول الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. 
وأما من طمست بصيرته؛ فلا يزيده المرض إلا غيًا وضلالًا وبعدًا عن الله سبحانه وتعالى؛ بل ربما بلغ به السخط على قضاء الله وقدره ما يضاعف عليه عذاب الآخرة أضعافًا مضاعفة عياذًا بالله. 
ثانيًا/ أن يكون السرطان كفارة لذنوب العبد. فقد يقصر المؤمن في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى فينزل الله عز وجل به مرضًا، أو ألمًا لا يبرحه حتى يقوم من المرض وليس عليه ذنب واحد كما في أحاديث كثيرة؛ منها الحديث عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أُمِّ الْمُسَيِّبِ.
فَقَالَ: مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيِّبِ تُزَفْزِفِينَ؟!
قَالَتْ: الْحُمَّى، لَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا.
فَقَالَ: لَا تَسُبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ))
.
وقد يكون السرطان اختبارًا لإيمان العبد.
فيختبر الله سبحانه وتعالى رضا العبد على قضاء ربه وقدره سبحانه وتعالى فإذا رضي العبد بقضاء مولاه عز وجل نال رضاه سبحانه وتعالى، ومن سخط على قضاء ربه وقدره سبحانه وتعالى لم ينل غير غضبه عز وجل، نعوذ برضا الله من سخطه عز وجل. 
كما في الحديث عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: ((عِظَمُ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ))
.
ثالثًا/ أن يكون السرطان رفعًا لدرجات المؤمن.
فقد يكون المؤمن عند الله سبحانه وتعالى بمكانة عالية لا يبلغها بعمله فيصيبه الله سبحانه وتعالى بالسرطان عياذًا بالله عز وجل فيحمد المؤمن ربه سبحانه وتعالى ويشكره ويرضا بما قضاه سبحانه وتعالى. 
فيكون هذا الحمد والشكر والرضا سببًا في رفع درجته في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى؛ كما جاء ذلك بمواضع كثيرة؛ منها الحديث عَنْ صُهَيْبٍ رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ))
.
فشكر المؤمن لنعم ربه سبحانه وتعالى، ورضاه عنه عز وجل عند البلاء يربحه الجزاء الحسن، والثواب العظيم، ورضا مولاه عز وجل، ورفع درجاته عنده سبحانه وتعالى. 
هذه بعض النظرات التي ينظرها المؤمن للسرطان أعاذنا الله منه وللكثير من الأمراض، والآلام، والابتلاءات. 
أيها المتحذلقون المجالدون بالباطل!

لا أسمعكم تتساءلون: ما فائدة كل هذا الخطاب الذي تخاطب به مقبورة لا يصلها الذي تقول!
أيها المتحذلقون المجالدون بالباطل!
وما فائدة أن تنشر وصية ملحدة مقبورة أرسلتها لزوجها وابنتها؟!
لماذا أحببتم نشر الوصية، وكرهتم الرد عليها؟

أقول لكم:

لأن في الوصية دعوة للإلحاد والفجور اللذين تحبونهما، وفي الرد عليها دعوة للتوبة والتوحيد اللذين تكرهونهما!
أليس كذلك؟! بلى والله! هو كذلك وإن أخفيتم خبيث ما تكتمون!
إن هذا الرد المفصل؛ هو في الحقيقة «حوار مع ملحد» أو: «دحض لشبهات ملحد»، أو: «محاولة لإنقاذ الهاوين في الجحيم» أو: «وقاية للمخدوعين بهذا الاستعطاف من السقوط في هوة الإلحاد» أو «النظرة الحقيقية للحياة الدنيوية» أو «السنة الربانية في الحياة الدنيوية» أو «وقفة مع سنة الابتلاء» أو «الأسباب الحقيقة للإصابة بالسرطان»، أو «السرطان بين نظرتي المؤمن والملحد».
لم تكن رسالة "هيذر مكمانامي" مجرد وصية؛ وإلا لما وقفنا عليها كل هذا الوقت؛ بل كانت دعوة جلية للإلحاد والفجور!

وفي الحقيقة هي حض وقح، وحث أخرق للتمرد على الأقدار الإلهية بإطلاق الأوصاف المقيتة على الذات الإلهية من قسوة ووحشية وعشوائية، وإظهار الكون بصورة عكس ما هي عليه!
والغريب في هذه الدعوة أنها مغلفة بغطاء من الاستعطاف واسترحام الإنسانية!

من إنسانة غفلت عن إنسانيتها، وتنكرت لآدميتها، ولم تعش الحياة كما يحب خالقها لها أن تعيشها!
إنها إنسانة اعترفت أنها عاشت حياة مليئة بالشهوات والرقص والغناء، ومع ذلك كانت حياة مليئة بالبؤس، والشقاء، والعناء، وهكذا تحب أن يعيش الناس أجمعون!

وما لهذا خلقنا أيها الملحدون!
إنها عاشت بغير أن تفكر في الخالق الحكيم الذي أحسن خلقها، ووهبها ابنتها الرائعة!

لو أصيب إنسان في حادث؛ ثم بترت ساقه على إثره، ولم يكن يملك مالًا يستطيع النفقة منه على أولاده!
فأخذه طبيبٌ طيب، وقام بتركيب ساقٍ صناعية لهذا المبتور، وأعطاه مالًا كثيرًا ينفق منه على أهله، بل وأعطاه بيتا فارهًا يسكن فيه!
ماذا تتوقعون من هذا المبتور عندما يشرفه الطبيب بالزيارة في بيته الذي هو أصلا هبة من الطبيب!

ألا تتوقعون أن يقوم المبتور بتقبيل قدم الطبيب الذي أعطاه كل تلك الهبات: "قدم صناعية/ بيتًا فارهًا/ مالًا وفيرًا"؟
فما كان من هذا المبتور إلا جحد الفضل لهذا الطبيب، وقال: ما أعرفك أصلًا! كل هذه الأمور أنا صاحبها، أنت لم تركب لي شيئًا! ما رأيتك وأنت تركب لي شيئًا!
لقد استيقظت من النوم فوجدت ساقي هكذا مركبة وحدها، لم يركبها أحد، لقد استيقظت من النوم فوجدتني في هذا البيت لم ينقلني إليه أحد، ومعي كل هذا المال لم يعطه لي أحد!

هكذا! ما أعطاني أحدٌ شيئًا البتة!

أرجوكم هذه طريقة تفكيري؛ وعليكم أن تحترموها!

أسألكم بالله! هل يمكن أن يتعاطف أحد مع هذا المبتور الجاحد الذي زعم أمورًا لا يصدقها المجانين أنفسهم!

كيف لا تتعاطفون مع جاحد لمن أعطاه ساقًا حديدية؛ وتتعاطفون مع من جحد الذي أعطاه هذا الجسد الرائع الذي لا نظير له ولا مثيل!
إن حق الحياة! هذه الشمس الهائلة بما تبعثه من دفء وحرارة، هذا القمر البديع الذي يرسل أشعة هادئة ينير بها ظلمات الليل، هذه البحار، والأنهار، والمحيطات، والجبال، هذه الكنوز التي لا يحصيها إلا محصي أنفاس العباد في باطن الأرض، هذا الهواء العليل، هذه النسمات اللطيفة، هذه الأمطار، هذه الزروع التي تخرج من الأرض، هذه الحيوانات بمختلف أنواعها وفوائدها التي انتفع بها الإنسان؛ من أكلٍ للحومها، وتدفئةٍ بوبرها، وستر بشعورها، وانتعال بجلودها، وركوب لظهورها، ومراسلات بطيورها، وقتال بأفراسها، وغير ذلك من المتع التي لا يحصيها إلا محصي أنفاس العباد سبحانه وتعالى! ليس كل هذا إلا بعض نعمه سبحانه وتعالى، وجزء يسير من هباته عز وجل!
فبالله عليكم! كيف التعاطف بعد ذلك مع من جحد كل هذه النعم العظيمة، وقال: لا أعرف صاحب كل هذه الهبات!
كيف تحكمون بالجنون على من ادَّعى أن القدم الحديدية وجدت في جسده بغير أن يركبها أحد وتقرون بالعقل لمن ادعى أن هذه القدم الرائعة وجدت بغير خالق بديع خلقها؟!

أفيقي أيتها الإنسانية! إن وراء الإلحاد مافيا قذرة تتاجر بالشهوات، وتربح من وراء إلحادكم، وكفركم، وخلودكم في الجحيم!

هذه المافيا تحصد المليارات والبلايين كل يوم من وراء انغماسكم في الشهوات الحيوانية!

هذه القلاع القذرة، والحصون المشيدة بنيت لأجل هلاكك وضياعك!

تذكري أيتها البشرية!
إن محمدًا ذلك المبعوث الرحيم من الرب الرحمن الرحيم الذي يتبعه المليارات مات في غرفة إن مددت رجلك تناولت جدارها، وإن مددت يدك تناولت سقفها، ومات صلى الله عليه وسلم ولم يضع لبنة على لبنة!
لماذا؟ لأنه ما أراد المال بتبليغه هذه الرسالة الربانية، ولو أراده لكان بهذه الرسالة أكثر الخلق مالًا، إن أصحابه رضي الله عنهم قدموا أرواحهم، وأبناءهم فداء له! فهم بأموالهم أشد جودًا!
ولكنه صلى الله عليه وسلم مع ذلك مات كما جاء في الحديث عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ قَالَتْ: ((تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ))
.
فماذا كان يريد بهذا الجهاد في تبليغ الرسالة؟

هل كان يريد ملكًا؟!
تذكري أيتها البشرية!
إن محمدًا ذلك المبعوث الرحيم من الرب الرحمن الرحيم مات وعلى يمينه عمه العباس (، وعلى يساره ابن عمه علي رضي الله عنه، وبين رجليه سبطاه الحسن والحسين رضي الله عنهما.
لقد مات صلى الله عليه وسلم وحوله أهل بيته فلم يعهد لأحد بالولاية من بعده؛ لا من بني هاشم، ولا من بني عبد المطلب، ولا من بني عبد مناف؛ بل عهد بالصلاة إلى رجل ليس من أهل بيته! عهد للصديق رضي الله عنه بالصلاة، ففهم الصحابة رضي الله عنهم الأمر وولوه أمرهم!
فإن لم يرد بهذا الدين ملكًا، ولا مالًا! فماذا كان يريد صلى الله عليه وسلم؟ 
هل كان يريد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين جاهًا، وشهرة، وتعظيمًا، وتوقيرًا؟!
تذكري أيتها البشرية!

إن محمدًا ذلك المبعوث الرحيم من الرب الرحمن الرحيم كان يعيش حياة لم يسجل التاريخ أكثر تواضعًا منها؛ كما جاء فيما حكاه عنه أصحابه رضي الله عنهم وهو ما يدون في مجلدات ضخمة، فمن ذلك الحديث عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه؛ قَالَ: ((لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِك))[صَحِيحٌ] رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (13623)، وَالتِّرْمِذِيُّ (2754).

لقد كان أن يكره قيام أصحابه له صلى الله عليه وسلم؛ بل كان صلى الله عليه وسلم يكره أن يمدحه أصحابه صلى الله عليه وسلم مجرد المدح؛ ومن ذلك ما جاء في الحديث عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، إِذْ يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لاَ تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ))[صَحِيحٌ] رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (154)، وَالْبُخَارِيُّ (3445).

أي: لا تبالغوا في مدحي والثناء علي، وتقولوا الكلام الكثير حَتَّى يقع المدح والغلو والتجاوز الذي فعله النصارى مع عيسى صلى الله عليه وسلم فكفروا بذلك وكانوا من الخالدين في النار عياذًا بالله عز وجل. 
تذكري أيتها البشرية!

إن الخلاصة أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ذلك المبعوث الرحيم من الرب الرحمن الرحيم لم يكن يريد بهذه الدعوة مالًا، ولا جاهًا، ولا ملكًا!

هل تعلمون ما الذي أراده إذًا؟

إنه ما أراد غير نجاتكم أنتم من العذاب، وأختم بهذه الموقف من أرحم بشر سار على الأرض كما في الحديث عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه؛ قَالَ: ((كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَاسِهِ.
فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ!
فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم. 
فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ))[صَحِيْحٌ] رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (12792)، وَالْبُخَارِيُّ (1356).
هكذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بنال يحصله، أو بتاج يلبسه؛ بل كان فرحه كله في شيء واحد فقط!

ألا وهو أن ينجي الله سبحانه وتعالى به نفسا واحدة من النار!

ومن نياتنا في دعوة الناس إلى النجاة أننا نعلم بأن كل نفس ينجيها الله سبحانه وتعالى من النار ويشرح صدرها للإيمان أنه ما من نفس من تلك النفوس يكتب الله سبحانه وتعالى لها العتق من النار إلا دخلت الفرحة على نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان سببًا في عتق تلك النفس من النار!

الطفلة بريانا!
صغيرتي! فكري قليلا واعقلي ما كتبته لك! 
أقسم بالله أريد من كل قلبي لك النجاة، كم سيفرح نبينا صلى الله عليه وسلم عندما ينجيك الله سبحانه وتعالى من النار بفضل إيمانك بمحمد، ورسالته صلى الله عليه وسلم! 
"نصيحتي إلى جيف"

أخي في الإنسانية

أقسم بالله أريد من كل قلبي لك النجاة، كم سيفرح نبينا صلى الله عليه وسلم عندما ينجيك الله سبحانه وتعالى من النار بفضل إيمانك بمحمد، ورسالته صلى الله عليه وسلم! 
اللهم أنج عبدك جيف، وأمتك بريانا، وسائر الملحدين والضالين من الضلال واشرح صدورهم للإيمان وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق، والعصيان، آمين ياأرحم الراحمين!
وأخيرًا!

أتساءل:

الذين ترجموا الدعوة إلى الإلحاد والفجور من الإنجليزية للعربية؛ هل ننتظر منهم أن يقوموا بترجمة هذه الدعوة للتوبة والتوحيد من العربية إلى الإنجليزية؟!
هل ستجد هذه الدعوة من يترجمها؟!

هل ستجد هذه الدعوة من ينشرها بهذه الكثافة التي نشرت بها دعوة الإلحاد؟!

اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك بقدس كل سبحة من سبحات وجهك الكريم، أسألك بجلال كل رحمة من رحماتك الواسعة، لكل من عمل على نشر هذه الدعوة بأي وسيلة من وسائل النشر أن تعتق رقبته من النار، وأن تجعل له في الجنة من المنازل العالية، والدرجات الرفيعة بقدر ما بذل في نشر تلك الدعوة التي لا تُحَارَب دعوة كما تُحَارَب هي؛ فإنما هي الدعوة لدينك الحنيف ياأرحم الراحمين!
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
وَكَتَبَهُ الْفَقِيرُ لِعَفْوِ مَوْلَاه سبحانه وتعالى / أَبُو مُحَمَّدٍ
مُحَمَّدُ بنُ فَرِيدِ بنِ فَرَجِ بنِ فَرَّاجٍ
انتهيت منه بعون ربي عز وجل فجر اليوم الأغر
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